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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الزحاف الجاري مجري العلة
الكلمات المفتاحية: الزحاف-الجاري-العلة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الزحاف الجاري مجري العلة
II. موضوع المقالة 
الزحاف الجاري مجرى العلة: الزحاف -كما عرفنا- إذا عرض لا يلزم، فإذا عرض في جزء من الأجزاء -في بيت من أبيات القصيدة- فلا يلزم، بل يجوز للشاعر أن يجيء به في جزء من البيت، ويتركه في الجزء الآخر، فإذا لزم كان زحافًا جاريًا مجرى العلة في اللزوم، ولا يكون إلا في العروض والضرب، وسنعرض لها فيما يلي.

القبض:
القبض في عروض الطويل هو زحاف، لكنه زحاف جارٍ مجرى العلة؛ فيم؟ في اللزوم، والقبض هو حذف الحرف الخامس الساكن من التفعيلة؛ فمثلًا "مَفَاعِيلُنْ" إذا أدخلنا عليها القبض؛ "مَفَا" هذا وتد، "عِي" هذا سبب "لُنْ" هذا سبب، بحذف الياء من "عي" هذا ما يطلق عليه القبض، فتصير التفعيلة بعد ذلك -بعد حذف الياء- "مفاعلن"، وهذا التغيير إذا حدث لزم، فهو كالعلة في ذلك، وشاهده قول الشاعر: 
	أَبَا منذرٍ كانت غرورًا صحيفتي

	*
	ولم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي



والشاهد هنا في العروض صحيفتي/ مفاعلن/ وأصلها: مفاعيلن، حذف الحرف الخامس الساكن على سبيل القبض، وأنت ترى أن الضرب جاء صحيحًا، ولا عرضي/ مفاعيلن/ إذن القبض في عروض الطويل زحاف لكنه جارٍ مجرى العلة؛ فيم؟ في اللزوم. 
الخبن:
الخبن في عروض البسيط التام -غير المجزوء- والخبن هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة "فَاعِلُنْ" مثلًا؛ "فَا" هذا سبب، "عِلنْ" هذا وتد؛ "فا" فاء ألف؛ بالخبن هنا نحذف الألف، فتصير "فعلنْ" فالخبن في عروض البسيط زحاف، لكنه في عروض بحر البسيط زحاف جارٍ مجرى العلة، فتصبح "فاعلن" بإدخال الخبن عليها "فَعِلُنْ" وشاهده:
	والنفس كالطفل إن تهملْه شب على

	*
	حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمِ



والشاهد هنا "بعلى" وهي العروض "بعلى" "فعلن" حذفت الألف، وهنا الزحاف زحاف جارٍ مجرى العلة في اللزوم، وكذلك في هذا البيت تجد أيضًا أن الضرب دخله الخبن، هو في الضرب غير لازم، لكنه في العروض لازم. 
العصب:
العصب في الضرب الثاني من العروض الثانية في بحر الوافر، الضرب الثاني والعروض الثانية -إن شاء الله- هذا سوف نشرحه حينما نتحدث عن بحور الشعر، العصب: زحاف، تعريفه: تسكين الحرف الخامس المتحرك، التفعيلة مثل: "مُفَاعَلَتُنْ"؛ "مفا" هذا وتد، "عَلَ" هذا سبب ثقيل، "تُنْ" هذا سبب خفيف؛ الشاهد هنا: "مفا" وتد لا يدخله زحاف، علَ اللام هنا متحركة، بتسكين اللام هذا هو العصب، هو زحاف ولكنه جارٍ مجرى العلة، وشاهده: يقول الشاعر:
	أعاتبها وآمرها

	*
	فتغضبني وتعصيني



أعاتبها/ مفاعلتن/ وآمرها/ مفاعلتن/ فتغضبني/ مفاعلتن. الشاهد وتعصيني/ مفاعلتن
أسكنا الخامس المتحرك؛ فالعروض هنا: وآمرها/ مفاعلتن. والضرب هنا: وتعصيني/ مفاعلْتن. وتحوَّل إلى مفاعيلن؛ إذن العصب في الضرب الثاني من العروض الثانية من بحر الوافر هو زحاف، لكنه زحاف جارٍ مجرى العلة في اللزوم. 
الطي: 
-في ضرب المنسرح التام- والطي: هو حذف الرابع الساكن، فتصير: مستفعلن مستعلن وتحوَّل إلى مُفْتَعِلن، وشاهده:
	إني إذا لم يكن أخي ثقة

	*
	قَطَعْتُ مِنْهُ حبائلَ الْأَمَلِ



كما نرى الشاهد هنا في الضرب، نحن نعلم أن بحر المنسرح وزنه: مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن. فالعروض هنا على وزن "مستعلن" دخلها الطي، لكنه غير لازم في العروض، وجاء الضرب على وزن مستعلن في قوله "لَلْأَمَلي" وهو زحاف ولكنه في الضرب جارٍ مجرى العلة في اللزوم. 
الشاهد هنا في الضرب "قَطَعْتُ منه حبائلَ الْأَمَلِ" الضرب هنا: "لَلْأَمَلِ"؛ التفعيلة المفروض أن تأتي "مستفعلن"؛ حذف الرابع الساكن منها فأصبحت "مُسْتَعِلُنْ" وتحوَّل إلى "مفتعلن"؛ إذن الطيُّ في ضرب المنسرح التام -أقصد بالمنسرح التام أي البيت غير المجزوء، المنسرح التام تفعيلاته: مستفعلن مفعولات مستفعلن" هذا هو التام، فإذا ما دخل الطي في ضرب المنسرح- نعم، هو زحاف، ولكن زحاف جارٍ مجرى العلة، في اللزوم، أيضًا الطي في العروض وضرب المقتضب، وعرفنا أن الطي حذف الرابع الساكن فتصير فيه أيضًا مستفعلن مستعلن، وشاهده قول الشاعر:
	أَقْبَلَتْ فَلَاحَ لَهَا

	*
	عَارِضَانِ كَالْبَرْدِ



كما نرى الشاهد هنا عندنا: "لَاحَ لَهَا" هذا هو العروض والضرب "كَلْبَرَدِ" نجد أن الوزن هنا مستعلن، وأيضًا الضرب "مستعلن"؛ حذف من هذه التفعيلة الرابع الساكن، حذف الرابع الساكن طي، ونحن نعلم أن الطي من الزحافات، لكنه زحاف -هنا- جارٍ مجرى العلة، وللتذكرة وزن بحر المقتضب: "مفعولاتُ مستفعلن" أصله هكذا: "مفعولات مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن" فجاءت العروض هنا "مستعلن" وجاء الضرب أيضًا "مستعلن" بحذف الرابع الساكن، فالطي هنا زحاف، ولكنه زحاف جارٍ مجرى العلة، الطي في بعض أنواع السريع يأتي بمصاحبة الكسف أو الوقف، ووزن السريع -كما سنعلم- مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ، هذا هو الشطر الأول، الشطر الثاني: مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ، فشاهده أولًا:
	من رُزِقَ العقل فذو نعمةٍ

	*
	آثَارُهَا وَاضِحَةٌ ظَاهِرَةْ



نجد هنا الضرب جاء مطويًّا مكسوفًا؛ أصل التفعيلة "مفعولاتُ" إذا دخلها طي -وهو حذف الرابع الساكن- فإنها تصير "مَفْعُلَاتُ" وإذا دخلها الكسف -وهو علة- تصير "مَفْعُلَا" وتُنقل إلى "فاعلن". 
أما عن دخول "الطي" و"الوقف" في عروض وضرب السريع، و"الطي" -كما عرفنا- هو حذف الرابع الساكن، والوقف هو تسكين السابع المتحرك، وشاهده قول الشاعر: 
	قد يدرك المبطئ من حظِّهِ

	*
	والخيرُ قد يسبق جهد الحريصْ



صاد عليها سكون، الشاهد هنا هو في "دَلْحَرِيصْ"، "دَلْحَرِيصْ" هنا "مَفْعُلَاتْ" بتسكين التاء؛ كما رأينا دخله الطي -وهو حذف الرابع الساكن- والوقف، الوقف: هو تسكين الحرف السابع المتحرك، فأصبحتِ التفعيلة بعد دخول الطي -الذي هو زحاف جارٍ مجرى العلة، ودخول الوقف -الذي هو تسكين السابع المتحرك- "مَفْعُلَاتْ"، وتحوَّل إلى "فاعلانْ". 
والخبل -كما عرفنا من قبل- هو زحاف مزدوج، ولك أن تقول: زحاف مركب، وهو اجتماع الخبن مع الطي، والخبن: حذف الثاني الساكنْ، والطي: حذف الرابع الساكن، ويدخل على "مستفعلن" على "مفعولات"، الشاهد هنا أن الخبل -الذي هو اجتماع الخبن مع الطي- في بعض أنواع أخرى من السريع يصاحبه الكسف، فتفعيلة عروض السريع وضربه -وهي التي هي في الأصل مفعولات- تصير بعد الخبن "معولاتُ" حذفنا الفاء، وبعد الطي -وهو- حذف الرابع الساكن معُلات، والكسف: حذف السابع المتحرك، معُلًّا، وتنقل إلى "فَعِلُن" بتحريك العين. 
وبذلك يصير وزن السريع بعد دخول الخبل والكسف على تفعيلة عروضه وضربه هكذا: "مستفعلن مستفعلن فعلن مستفعلن مستفعلن فعلن" بتحريك العين؛ إذن الخبل -وإن كان زحاف مزدوج- ونحن نعلم أن الزحاف إذا عرض لا يلزم، لكنه في ضرب السريع زحافٌ جارٍ مجرى العلة، وشاهده قول الشاعر:
	ضاقت علي الأرضُ مذ صرمتْ

	*
	حبلي فما فيها مكان قدمْ



وتقطيع البيت: ضاقت علي/ يلأرض مذ/ صرمت/ هذا هو العروض، حبلي فما/ فيها مكا/نُ قَدَمْ/ هذا هو الضرب نجد أن الضرب جاء على "مُعَلَا" وأيضا العروض جاء على "معلا" أصل التفعيلة "مفعولاتُ" دخلها الكسف حذفنا السابع المتحرك، دخلها الخبل حذفنا الثاني والرابع، وأصبحت "معلا" وتحول إلى "فعلن". 
والإضمار هو زحاف مفرد، وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك، ولا يدخل إلا تفعيلة واحدة: "متفاعلن متفاعلن" من أجزاء بحر الكامل الإضمار في بعض أنواع الكامل، هناك في بحر الكامل أنواع يدخلها الإضمار فإذا ما دخل الإضمار وإن كان زحافًا غير أنه جار مجرى العلة وسنوضح ذلك: 
نحن نعلم أن وزن الكامل "متفاعلن متفاعلن متفاعلن" وكذلك الشرط الثاني: "متفاعلن متفاعلن متفاعلن" وشاهده قول الشاعر:
	عقم النساء فلم يلدن شبيهه

	*
	إن النساء بمثله عقم



ما هو الشاهد هنا؟ الشاهد هنا في الضرب؛ الضرب هنا "عُقْمُ" أصل التفعيلة "مُتَفَاعلن" دخل الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرك، "مُتْفَاعلن" ودائما الإضمار يصاحب الحذذ؛ ما هو الحذذ؟ الحذذ هو إسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة. 
عندنا متفاعلن؛ "مت" سبب ثقيل "فا" سبب خفيف "عل" وتد مجموع، فدائمًا "الحذذ" يصاحب الإضمار؛ سواء في العروض أو في الضرب؛ كيف يتأتى ذلك؟ إليك المثال: 
	عقم النساء فلم يلدن شبيهه

	*
	إن النساء بمثله عقمُ



تقطيع البيت: عقم النسا/ ءفلم يلد/ نشبيههو/ إن النسا/ ءبمثلهي/ عقم/ كما نرى هنا: "عقمُ" أسقطنا الوتد المجموع فأصبحت "متفا" سكنا الثاني المتحرك وهو الإضمار "متفا" وكما نرى الشاهد هنا في البيت: عقمُو /متفا/ وتحول إلى "فعلن".
والخبن في عروض وضرب مخلع البسيط، ومخلع البسيط هو البسيط المجزوء والمقطوع عروضه وضربه إذا دخلهما الخبن، فتصبح فيه مستفعلن "مُتَفْعِلْ" وتحول إلى "فعولن" وشاهده قول الشاعر: 
	يموت قوم وراء قومٍ

	*
	ويثبت الأول العزيز



الشاهد هنا في العروض، وفي الضرب: ءقومن/ على وزن "مُتَفْعِلْ"، "عزيزُو" على وزن "مُتَفْعِلْ" وتحول كلاهما إلى فعولن. 
الخبن في بعض الأنواع من مجزوء الخفيف، وذلك بمصاحبة القصر، والقصر علة من علل النقص، وهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، ووزن مجزوء الخفيف في الأصل هو: "فاعلاتن مستفعِ لن فاعلاتن مستفعِ لن" فإذا دخل الخبن على تفعيلة العروض والضرب التي هي "مستفعِ لن" صارت مُتَفْعِ لن" وإذا دخلها بعد ذلك القصر صارت "مُتَفْعِلْ" بتسكين اللام، وبذلك يصير وزن مجزوء الخفيف في هذه الحالة على تفعليتي عروضه وضربه مصحوبًا بالقصر كالآتي: فاعلاتن متفعل فاعلاتن متفعل بتسكين اللام، وشاهده قول الشاعر: 
	كل خطب إن لم تكو

	*
	نوا غضبتم يسير



والبيت هنا مدور، والشاهد هنا في قوله: يسيرو/ متفعلْ.
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